
  

        

        

        توهم نفسك توهم نفسك توهم نفسك توهم نفسك 

  

  

  ، في ساحة المحشر ، في ظلمة القبر ، في ساعة الاحتضار 

  في الجنة أو في النار ، عند الميزان ، على متن الصراط 

  

  عبدالكريم الديوان. د
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  ...العظيم الجبار. ..� الواحد القھارالحمد 

فعظ#م ل#ذلك  ،وأعد لنا الجن#ة والن#ار، الذي جعلنا للبلوى وا�ختبار. . الكبير المتعال  

 . .الخطر وطال الحزن لمن عقل وادكر

 

ونور  ، وتوحد في صمديته بدوام بقائه ، الحمد � الذي تفرد في أزليته بعز كبريائه 

 وس##كن خ##وف، وطي##ب أس##رار القاص##دين بطي##ب ثنائ##ه ، بمعرفت##ه قل##وب أوليائ##ه 

وأس##بغ ، أرواح المحب##ين ف##ي ري##اض مع##اني أس##مائه  لونق##، الخ##ائفين بحس##ن رجائ##ه 

  .حمد معترف بالعجز عن عد آ�ئه ، على الكافة جزيل عطائه 

 

  ، ى لقائلھا يوم لقائه شھادة تضمن الحسن، أشھد أن � إله إ� الله وحده � شريك له و

صلى الله عليه وعلى ، صفيائهأوسيد ، خاتم أنبيائه ،ه ورسوله وأشھد أن محمدا  عبد

ص##Qة دائم##ة م##ا در واب##ل ، وم##ن اقتف##ى أث##رھم فف##از باقتفائ##ه ، ال##ه وص##حبه وخلفائ##ه 

 .وسلم تسليما كثيرا ، فاھتز من الروض معاطف إرجاءه 

 

 

  

  

  

 المقدمــة
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  الرسالةبين يدي 
 :كم يعيش اVنسان في غفلة وإ� . . . سبحان الله 

 .فما بالنا � نتعظ ونحن نسمع المواعظ *  

 .المؤسفة  وما لنا � نعتبر ونحن نرى حوادث الموت*  

 ن نتبع الموتى بين حينحوما لنا � نتأثر ون* 

 وبين، ومنھا خارجون ، مشيعون  و آخر ونودعھم في صدع من ا^رض ونعلم بأننا بعدھم

أو في الجنة نازلون  ،فإلى النار مساقون ،  وبأعمالنا مذكرون ، فمحاسبون  ، الله واقفونيدي 

 .يوم الفضيحة والحساب  ونعوذ به من. نسأل الله من فضله . 

 : ففي ھذه الرسالة

 .وقفة لمراجعة النفس على تقصيرھا 

  . وعظة لQعتبار بما يمر بھا من أحداث

  . أحوال اeخرةوسمع من أھوال نوتذكر لما 

  .بالرحيل  ى عليناناديل أن تحل بنا الحوادث وبق ، وعبرة لQتعاظ بمن سبق

نع#م تتھي#أ لتخ#رج م#ن ذل#ك . . وتتھي#أ للخ#روج  ح#ين تبل#غ ال#روح الحلق#وم إن مشھد ا�حتضار

، عل#ى حاف#ة الع#الم اeخ#ر ليق#ف ص#احبھا ،بأمر ربھ#ا كم#ا دخل#ت في#ه ب#أمره  أول م#رة  الجسد

يك#ون ل#ه  ب#ل � ي#درون م#ا، � يملكون له ش#يئا ، ا^يدي عاجزين  الجميع عنده مكتوفي ويقف

نت#ذكر فيھ#ا تل#ك اللحظ#ة  ^م#ر يس#تحق من#ا وقف#ة طويل#ة ب#ل وقف#ات ووقف#ات..  في تلك الساعة

  !  وما فيھا، ولحظة توديع الدنيا ومن فيھا ،ا�نتقال  لحظة، لحظة الفراق  ..الحاسمة 

  . .ومتاع  ن وماليل وبنھأ 

  كيف سنتركھم ؟  

  الفراق ؟  ھذا سنخلفه ^نفسنا بعد وما الذي

  ؟  وما الذي سنتركه وراءنا

  .مھول ومحزن كما إنه أمر يدعو إلى الخوف والحذر إنه ^مر
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  ،فما أكثر ا+سباب المحيطة بنا للموت 

  .  الشعور بقرب ا+جل ولكن ما أبعد 

  .فا� المستعان 

 ،القريبة ورة ثأسباب الموت الكإن من ي عألست م

ل#ق طتنل وأنت تدير مح#رك س#يارتك فكرت فھل،  التي ھي مركوبنا اليومي يارات سال ثحواد

اك ث#وك لمولوك ويجھ#زغس#لي اللھ#م إ�ادتك ؟ ع^ھلك ك ومتعود في آخر الي أن �،  موكل ي ھاب

 .التراب ھم يوارونك ورة يتھم ا^خظرن اھلك عليك ييلقبعد أن ،  اeخر

س##ابق مق##دمات و�  رتفجعھ##م م##ن غي## اضرب##أم ت##ونموي ومر الي##ثي##أيض##ا أن الك يع77ت مس77أل و

 ا^م#راض الت#ي طالم#ا  تل#ك أھ#لم#ن ن و� نك# أننھاي#اتھم ، فم#ن يض#من  ن فيھ#اوإنذارات تك#

معھ##ا  ف##Q ي##تمكن،  م س##ب##النبض ودھ##ورت أجھ##زة الج وس##رعان م##ا أفق##دت ال##وعي وأخل##ت

 .إ� فQنا قد مات  معنس فQ، يء شأن يعھدوا ^حد ب أووا صأن يو حتىحابھا صأ

 . .ة أت الفجوعن عجيب ما نسع بم يعت مسأل و

  

وھ#و  ق#ل حت#ى  أو، يتحدث أو عابر في طريق  جالس وھوم الليل أو وياة على نحمن يفارق ال

ي#اة حير الش#فعلي   أنك ھذا أو ذاك ممن وقفالله فتوھم نفسك يا عبد، أو ...أو ، يسمر ويمرح 

، ي#رة خظرات#ه ا^نب مھودعنظ#ر إل#ي أح#ب الن#اس إلي#ه ي# م#ن هقى لبظر بما تنوحافة الموت ، ي

إن ا^م#ر ال#ذي كن#ت . . أكبر الله. . دسالج ازعه تريد أن تخرج لتفارق ذلكنته بين جنبيه سونف

 حقيق##ةه ش##تعاي بحت اeنأص##داد ل##ه ، علQس##ت ىوت##دع ، وتح##ذر من##ه،  الله عب##د عن##ه ي##ا معتس##

 درك وھ##اھيص##يض##طرب ف##ي  نفس فھ##ا ھ##و ال##  بق##ي، ساس##ه بك##ل م##ا في##ك م##ن إحس##وتتحس

د س##أخ##ذ ي##دب ف##ي الج  ھ##ا ھ##ي النظ##رات تزغل##ل وھ##ا ھ##و الب##رودوق##ل ، ثف وتعتض## ا^عض##اء

ن ب#ه وتھ# أو س#ائQ هي#ب ب#جى أن توقل عن الرد فQ تق#ثنك يسال وھا ھو ويري في ا^طراف ،

وأن#ت ، عب عل#يھم منظ#رك وحال#ك ص#وم#ن  ي#ك وبنات#كنبب علي#ك م#ن ح#ينت ارصمن   يبحن

 .ل يللرح تعدسالحياة وت تودع ھذه
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  ان فاعل فيھا؟سما تظن أن اVن ، اeسفة اeسية، اعر الراجفة الواجفة شفي ظل تلك الم

  حيالھا؟  موقفه وما 

  ؟ وما مصيره فيھا

 اللھ#م إ�، الغي#ب  حوله ذلك في ل# خبئله ذلك ، وقد  ىوأن، جوابا ان معهسسؤال � يملك اVن 

الساعة  بما يجعلنا أن � ننسي تلك جميعاويفتح على قلوبنا   على قلبهيفتح الله الدعاء لنفسه بأن

  . .تعدادساV فل عنھا وما ينبغي أن يكون لھا منغأو ن

قص#دنا، وأن ن#ا و� غاي#ة م� يجع#ل ال#دنيا أكب#ر ھ وأن، اھاس#بأن يرزقنا من يذكرنا بھا ف#Q نن 

 .اللھم آمين .. م أن نلقاه وخير أعمالنا خواتيمھا وخير أيامنا ي يجعل

تحزن لما سينزل ب#ك م#ن أم#ر الم#وت فعلي#ك  أو صيركملى عدم نأن � ت عبد الله إذا أردت يا 

م دأكث7روا ذك7ر ھ7ا "الص#Qة والس#Qم علي#ه  ث ق#اليح حصمن نصح وأوفى في الن خير ةحبنصي

 )١( " الموت. . اللذات 

  

  

. . م الل#ذات دأكث#روا ذك#ر ھ#ا"  :الص#Qة والس#Qم علي#هقول#ه  :عل#يھم  اللهھ#م ال علماؤن#ا رحمق#

فإنه من ذكر الموت حقيقة ، لموعظة ا التذكرة وأبلغ في عيز قد جمجر وصتخكQم م "الموت 

منھ#ا ده فيم#ا ك#ان ھ#رة ، ومنع#ه م#ن تمنيھ#ا ف#ي المس#تقبل ،وزضعليه لذته الحا نغص. . ذكره 

، ا^لف#اظ  وتزوي#ق، ي#ل الوع#اظ والغافلة تحتاج إل#ى تط والقلوب ل ، ولكن النفوس الراكدةميؤ

  قوله تعالى مع  "م اللذات دأكثروا ذكر ھا": السQم و Qةصعليه ال ولهففي ق وإ�

 .ل الناظر فيهغويش ، مع لهسايكفي ال ما )٢()كل نفس ذائقة الموت(

  

  

  

                                                 
  وھو حديث صحيح كما قال عنه ا^لباني في اVرواء ، أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجة  ١)(

  ١٨٥، سورة آل عمران   ٢)(
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، � زمن معلوم و� مرض معلوم و  الموت ليس له سن معلوم على أن  أجمعت ا+مةلقد 

 . ا لهعلى أھبة من ذلك ، مستعد وذلك ليكون المرء

ل ، فلما توفي فقد حيالر. . ل يالرح: المدينة  ينادي بليل على أسوار الحينصفقد كان بعض ال

 :فقال   إنه قد مات: فقيل  هنعأل سالمدينة ، ف رصوته أمي

  

 حتى أناخ ببابه الجمال.. ... ..مناديامازال يلھج بالرحيل 

  م تلھه اNمالــذا أھبة ل.. ... ..أصابه متيقظاً ومشمرًاــف

من ذا يصلي عنك بع#د الم#وت ؟ م#ن ذا  ويحك يا يزيد،:  ل لنفسهووكان يزيد الرقاشي يق

أيھا الن#اس أ� : يقول  الموت ؟ من ذا يترضى عنك ربك بعد الموت ؟ ثم وم عنك بعدصي

 اقي حياتكم ؟ب كمستبكون وتنوحون على أنف

ھ##ذا ينتظ##ر  م##عيس##ه ، وھ##و أنوال##دود  والت##راب فراش##ه ، ،ن الم##وت طالب##ه والقب##ر بيت##ه م##

 . .يكون حاله ؟  الفزع ا^كبر كيف

 ن ذكر الموت أية بثQثةمن أكثر م :وقال الدقاق 

 :ياء شأ

 .يل التوبة جتع *

 .وقناعة القلب * 

 .ونشاط العبادة  * 

 :ياء شة أثQثي الموت عوقب بسومن ن

 .بة التوويف ست * 

 .بالكفاف  الرضاوترك  * 

 .والتكاسل في العبادة  * 
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يبقى اXله ويودي المال والولد .....  � شيء مما ترى تبقى بشاشته    

والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا..... لم تغن عن ھرمز يوماً خزائنه    

 �واXنس والجن فيما بينھا ترد..... سليمان إذ تجري الرياح له و   

من كـل أوب إليھا وافـد يفد؟.. .......أين الملوك التي كانت لعزتھا      

� بد من ورده يوماً كما وردوا... ....حوض ھنالك مورود بQ كذب   

 

  

 لص#كان#ت ف#ي ا^،  واeخ#رةأح#وال الم#وتى  ة ف#يختص#رم. . زة جالة موسأخي ر وبعد فھذه 

رج#ت بھ#ذه خ حت#ىوع#دلت  يف إليھ#ا وزي#دتأض# ث#م، خطبة من خطب يوم الجمعة  وعموض

 . .يرة خورة ا^صال

  

ن ھ#و س#بقب#ول ح ل من#ا العم#ليتقب#  النية ، وأن لناأسأل الله أن ينفع بھا ويخلص 

 .بحانه سولي ذلك 
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  وقفــــة 
  : ذكر الموت وينتفع به ھو منتفيد سي ء ل المرعأن مما يج. .  أخيأعلم 

 

الصQة  عليهلحديث المصطفى  مصداقا ،القراءة عنه كثرةوع وضكثرة استماعه لھذا المو  -١

  "الموت . . اللذات دم أكثروا ذكر ھا":  والسQم

   ھاثرفيه وما أك عجيبة التي تقعالقريبة والث ص التي تدور حوله والحوادصعلى الخصوص الق  -٢

 .رض عوالتناول وال  متجدد في الطرح بأسلوب ايضا كانتإذا و  -٣

، الني##ة ورق##ة القل##ب  وإخ##Qصص##دق الكلم##ة  اللهم##نحھم  أش##خاص  م##نان تس##تمع لھ##ا و  -٤

  .ودوام الذكر  العبرةوسرعة 

  

   نت بكوا؟ أحدثتھم  وإذاو� يبكون ، الناس ث دمال فQن يحه الله �بن الجوزي رحم ايوم قيل 

 ! !). بني يا كالثكلىحة ئالنا ليس: (فقال 

 . واVصQح Qح لصا جوو الطاعة بيئةالغفلة وتقترب من  بيئةوأن تبتعد عن   -٥

للھ#م ي#ا ا: ورق#ة القل#ب وأكث#ر م#ن ق#ول  بال#دعاء أن يرزق#ك البص#يرة وال#ذكرى وتضرع إلى الله  -٦

 مصرف القلوب للھم يااثبت قلبي على دينك  مقلب القلوب

 خير أعمالنا خواتيمھا ونير أيامن#ا ي#وم أن نلق#اكأجعل اللھم ، ،قلبي على طاعتك ا صرفوا^بصار  

 م ا�تصالائل قلبك دعنحوھا من ا^دعية التي تجو

 .اظ عريب التذكر وا�ت قبا� 

   خيأفان الموت يا 

 عيرج#ع الجمي#  ، وال#ى الله ا^رضي#دب عل#ى وج#ه ھ#ذه   نھاية كل حي، وعاقبة ك#ل م#ن

  .إما إلى جنه أو إلى نار !ما اختارت وتختار ءجزاالله وتنال كل نفس من 

تھيه غط#ي ش#وم#ا ت سھ#وى ال#نف ف#يال س#ترسوا� يانولك#ن ح#ب ال#د. . وكل الناس يعلمون ھذا

 .ائر والبصيرة صأعمي الب. . نعم ! وأعمى البصائر القلوب
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اھدة تل#ك المن#اظر � تح#رك في#ه ش#ومغفل#ة ، إ� ان سنائز � تزيد اVنجفصار الموت ورؤية ال

 .وة القلب سجمود العين أو ق ساكن من

  

 سيرونك ، وأنھم ئوھؤ�ء وأول، ذا وذاك ھ أنه سيموت كما مات م يعلم اXنسان علم اليقينعن

  . ..ئلة لمن قصر أو فرط أو اعتدى أو ظلم أو اساب والجزاء والمقمن الع أھوا�موت لا بعد

ة عرسياه إلى ذلك كله بھذه الدن ينتقل منسأنه  عذلك منه قريب ، و� يتوق� يظن أن ه ولكن 

ية الموت نوتفجعھم م حوله ،يبة ممن يموت جكل يوم من ا^حوال العرى ويسمع أنه ي مع ،

  . الفجأةمن أحوال  بألوان، 

  

في النفوس ة جفووال القلوبفي  وةسالغفلة ، ولھذا تكون الق: أخي  هإن سبب ھذا كل

ول قي  )١() كQََّ بلَْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا يكَْسِبوُنَ (قال  تعالى .   لعيوناحط في قوال

فQ  القلب يقسوالذنب على الذنب حني  "الران ھو: الران   دري ماتأ: الله  هالحسن رحم

 " يتأثر و� يعتبر و� يتعظ

  . اكبر ھذه ھي والله الحقيقة المرة الله

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ١٤المطففين ايه   ١)(
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  ..  عاظتذكر وا�تد اليرت الرسالةبھذه  أخي يا من أمسكت 

م#ن ذل#ك  فتتھي#أ لتخ#رج م ، حلق#وإل#ى ال وتص#ل ھاھ#اتبل#غ ال#روح منتن يضار ح#تمشھد ا�ح إن

  ،  اeخرالم عال حافة ليقف صاحبھا على، ربھا كما دخلت بأمره أول مرة  بأمر دالجس

كون له وي ليحصدرون ما ي، بل �  يئاله ش ملكوني� ، ن يعاجز ا^يدي مكتوفيف الجمع يقو

وَنحَْ#نُ  * حِينئَِ#ذٍ تنَْظُ#رُونَ وَأنَْ#تمُْ  *الْحُلْقُ#وم فلََ#وَْ� إذَِا بلَغََ#تِ (تع#الى  ص#داقا لقول#هم،  الس#اعةل#ك تفي 

) ترَْجِعُونھَاَ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ  * مَدِينيِنَ  فلَوََْ� إنِْ كُنْتمُْ غَيْرَ  * أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْكُمْ وَلكَِنْ َ� تبُْصِرُونَ 
)١(

   

##اقُ  وَالْتفََّ##تِ  *وَظَ##نَّ أنََّ##هُ الْفِ##رَاقُ * وَقيِ##لَ مَ##نْ رَاقٍ  *كَ##Q إذَِا بلَغََ##تِ التَّرَاقِ##يَ ( وقول##ه تع##الى  السَّ

اقِ   كتل#ف م#ن والخ# ويس#تجلب،  قل#قال يس#تدعي^م#ر   )٢(* ) إلِىَ رَبِّكَ يوَْمَئِ#ذٍ الْمَسَ#اقُ  *باِلسَّ

 .ةالساع لكتفي  ينتظرنالما  تھيؤ وا�ستعدادم الثمن و، قبة العا

  

 ر الموت ــكذ

  

الص#Qة  علي#هار إلي#ه المص#طفى ش#فيم#ا أن ت يكم#والم#ظم ا^س#باب ف#ي تحص#يل ذك#ر عمن أو

ة فل#الغ ف#دوام ال#ذكر يض#من ع#دم "  الم#وت. . م الل#ذات دھا من ذكر أكثروا": بقوله  والسQم  

 .ن من عدم نسيانه ؤمعنه وي

 إ� وت عبد من ذك#ر الم#ما أكثر ":  الحديث العمل بھذاأثر وھو يبين  – رحمه اللهن سال الحق

 "عمله اء سط إ� قفي عمله وما طال أمل عبد  رأى ذلك

 "قلبي  الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي ذكر قلو فار" : الله   رحمه - وقال سعيد بن جير

 .لموت اوھو  ازلھا من  وأول اeخرةفالعQج يكمن في اVكثار من تذكر 

  

                                                 
  ٨٧ -٨٣: اeيات ،  عةرة الواقوس  ١)(

 ٣٠ -٢٦.ا^يه : اeيات ، رة القيامة وس   ٢)(
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  توھم نفسك

 :ف حال الميت صو

  

 عماقأفي الروح المبثوثة في  ألم ينزل ... ألم 

 ،ل ص#ل م#ن المفاص#روق ، ومفع#كل ع#رق م#ن ال منمنزوع ومجذوب  حفالرو، البدن  

إل##ى ش##عرة وبش##رة م##ن ال##رأس  ل ك##لص##اب  ح##ل بھ##ا الم##وت ف##ي أص##ب م##ن ا^عص##وع

فلماذا . . تغاث ضربته إسالذي يضرب إذا  صالشخ. . وب المضر ولذلك ترى، القدمين 

 تغيث المضروب ؟سي

! نه س#اوبق#اء قوت#ه ف#ي ل، قوت#ه ف#ي قلب#ه  ، وبق#اءهف#ي عقل# هتغيث المضروب لبقاء قوت#سي

  رخ الميت ؟ صتغيث الميت ؟ لماذا � يسي � ولكن لماذا

  

 ا؟لماذ تدريأ

 قد صعد إلى العقل فغشيه وغيبهالموت  تلك اللحظات � يصرخ الميت �ن في ..آه  مثه آ

وج##اء ال##ى  ،وج##اء إل##ى اللس##ان فأخرس##ه وأس##كته ، وج##اء ال##ى البص##ر فأعم##اه وأذھب##ه ، 

   ...وأصفره  وجاء إلى اللون فغيره، ده واسكنه الطرف فھ

  ..وتقلصت الشفتان عن ا^سنان ،  ارتفعت الحدقتان الى أعالي ا^جفان

 جعلت خير الخلق وسيد ا^ولين... وجذبة بعد جذبة ،  سكرة بعد سكرة ونزعة بعد نزعة

� اله إ� ": سكرات الموت  ا^خير من النزع الصQة والسQم   يقول في واeخرين عليه

  : ثم نصب يده فجعل يقول  ،الله إن للموت سكرات 

  . عليه الصQة والسQم  )١(" في الرفيق ا^على حتى قبض ومالت يده 

  

  

  

                                                 
  ٨/١٠٦رواه البخاري   ١)(
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  توھم نفسك

 

:وا�نتباه من الغفلة ، يا من أردت الصحوة من الرقدة .. ي ــــأخ  

 

 . .أفضل الخلق  معإذا كان للموت سكرات 

وم#ا ! ؟ س#نقول س#اعتھا وم#اذا !؟، فكي#ف يك#ون حالن#ا نح#ن صلى الله عليه وسلم  سيدنا محمد 

 الله المستعان . .  !؟ الحاسمة الذي سنصنعه في تلك اللحظات

ب#ين أرطب#ون الع#رب  على فراش ا�حتضار الحوار الذي تدور أحداثهمعي إلى ھذا . . استمع 

الله  عنھما أجمعين ، يقول  الصحابي الجليل عمرو بن العاص وابنه عبد الله  رضي  وداھيتھم

 :عبد الله  بن عمرو رضي الله عنه وھو يوجه ھذا السؤال ^بيه وھو على فراش الموت 

، ف#ي خش#ب وك#أني أت#نفس م#ن س#م إب#رة والله ك#أن  جنب#ييا بن#ي : كيف  حاك يا أبتي ؟ فيقول 

   ثم أنشأ يقول ، وكأن غصن شوك يجذب من قدمي الى ھامتي 

 ليتني كنت قبل ما بدا لي

                               Qالجبال أرعى الوعول ل في ت  

 

 :اليك المشھد اNخر و

كيف حالك ؟ كيف تجدك ؟ : فيقولون له  ،يحتضر أحد العلماء وعنده طQبه وھو في النزع 

السبع ينطبقن على  لسماواتا كأن  أشعر  والله: يصف حاله في ذلك النزع  وھوفيقول 

  !. ج من سم إبرة رخت ا^رض وأنا بينھما وكأن روحي

  

تخيل#ت انتقال#ك  ھ#ل. . ھل فكرت ف#ي ي#وم مص#رعك . . يا ابن آدم ،    ابن آدم. . � إله إ� الله 

إن : قائ#ل فلت بك السكرات ، ونزل بك ا^نين والغمرات ح دقو، وھم نفسك ت. . من موضعك 

 .وماله قد أحصى ، فQنا قد أوصي 

 . .و� يكلم إخوانه  فQ يعرف جيرانه ، إن فQنا ثقل لسانه : وبين  قائل 

 !الجواب  الخطاب و� تقدر على رد سمعفكأني بك ت
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  توھم نفسك

  

  يا عبد الله في تلك الساعة يل نفسكخفت

والجس#م ھن#اك مم#دود، والبص#ر  ،وص#عود تحس بالنفس الذي بين جنبيك يضطرب ف#ي ن#زول وأنت 

معدود ومحس#وب ، تقل#ب البص#ر  بھا البرود، وأصبح كل ما لك من نفس بوا^عضاء دإليه مشدود،

. . تمل##ك أن تجي##ب و�  وھ##م يبك##ون حول##ك ، تس##معھم، ودعھم وال##نفس تج##ودت## ف##ي ا^ھ##ل والول##د،

اركھم في#ه ش#شاركھم فيما كنت تتل تعود. . لك ويتمنون أن تعوددك لعسبج يلتصقون. . يصرخون بك 

  من الحزن أو الفرح ،

 ك وان#تال#ى ج#وارالي#وم يأنسون بك وتأتى إليھم ، وھ#اھم ، يحتاجونك عندما  تتفقدھم. . نو عليھم حت

زوج#ة . . أم وول#د. . ولفق#دك  والحزن علي#ك والت#أثر ق#د أخ#ذھم الوج#د.. ة � ح#راك فيھ#ا جسد أو جث#

 )٨٣(فل7ََوْ� إذَِا بلَغ7ََتْ الْحُلْق7ُومَ ( :ولكن كما قال عز وج#ل ، وھ#و يص#ف ھ#ذا المش#ھد ،وبنية  أخ وأب

فل77ََوْ� إنِْ كُن77تمُْ غَي77ْرَ  )٨٥( وَنح77َْنُ أق77َْرَبُ إلِي77َْهِ م77ِنْكُمْ وَلك77َِنْ � تبُْص77ِرُونَ  )٨٤(وَأن77َْتمُْ حِينئ77َِذٍ تنَظ77ُرُونَ 

) ترَْجِعُونھََا إنِْ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  )٨٦(مَدِينيِنَ 
)١(

  

  

أحداث جسام قد ألمت بك  ،بسكراته ك ألم الموت ينتاب نفبينما أنت في كربك وغمك م

  .البشريين من ربك أما إلى جنة أو إلى نار �رتقابك إحدى

بأحسن صورة أو  ،عيانا  تفجأك ،تبدو لك وتراھافإذا بصفحة وجه  ملك الموت  إذ نظرت

عالم اeخرة  وحياة أخرى، أ� وھو عداد الموتى وفي عالم جديد إذ صرت اeن في. . بأقبحھا

 .وأنت تعلم يقينا أن لھا ما بعدھا، اللحظات الحاسمة  تعد لھذهسفحري بك أن ت. وحياة البرزخ 

 الحي الموتلكانت راحة ****  فلو أنا إذا متنا تركنا

  

 )أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلِيَْناَ � ترُْجَعوُنَ (: ولكن ھيھات يقول تعالى

صادقة لتصفية ما بقي من ا^كدار ويا محسنا  فاللھم توبة  خالصة من ھذه ا^قدار، ونھضة" 

 "يب أملي فيك وأنا أطلب� تخ، أن أطلب  إلي قبل

  

                                                 
  ٨٩-٨٣سورة الواقعة اeيات   ١)(
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دخلت على عائشة رضي الله عنھا فأخرجت إلينا إزارا غليظ#ا مم#ا يص#نع : أبي بردة قال ن ع

صلى الله عليه وسلم  قبض في  إن رسول الله : وكساء من التي يدعون الملبدة فقالت  في اليمن

"ھذه الثوبين 
)١(

  

ما بعده له الخطر من المكانة ^ن للموت  اوبھذ، ظيم من ا^ھمية عكان الموت بھذا ال. . يـــأخ

ث##م البع##ث ، الب##رزخ  القب##ر وحي##اة: د الم##وت ع##فب. . ده ث##م م##ا أدراك م##ا بع##ده بع##وم##ا أدراك ما

و أ فالموازين فالصراط فالجنة. . ده العرض عالحساب وبو لموقفا ثم الحشر وبعده ،والنشور

 .البوار أعاذنا الله وإياكم من النار ومن خزي دار. . النار

 

 :زيارة المقابر

المقبرة  إذا سكن اللي#ل وأرخ#ى س#دوله وغ#ارت  زر. . المقابر ىجرب واذھب يوما  إل. . أخي

تج#ول ب#ين . . س#اكنة ص#امتة انظ#ر إليھ#ا  وھ#ي. . وھ#دأ الن#اس ، ادخلھ#ا وھ#ي مظلم#ة نجوم#ه

المس##اكن  تل##كف##ي حف#رھم وتأم#ل . . رق#اد ف#ي مس#اكنھم . . رق##اد  ب#ين الم#وتى وھ##م. . القب#ور

 و� أم و�. . احب ص#و� . . و� أن#يس. . ح#راك لھ#م  �. . الضيقة المظلمة  كيف أھلھا فيھ#ا

وتأم##ل م##ن عل##ى  ،الفارغ##ة الخالي##ة  واجل##س م##ا اس##تطعت إل##ى أح##د القب##ور. ول##د و� زوج##ة 

ھذا وتصور أن . . عرضه  وكم ،كم ھو طوله  ،انظر إلى اللحد فيھا. . ضيقھا تأمل. . شفيرھا

عليھ#ا الي#وم  نك وحظك من ھ#ذه ا^رض الت#ي تبن#يانازله ، وھو مك وأنك. . القبر قد حفر لك 

 .مئات ا^متار

  

  

  

  

  

                                                 
 واة الجماعة إ� النسائي وقال الترمذي حسن صحيح ر١)(
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  توھم نفسك

  

إذا حملت على ا^كتاف ونقلت إلى المق#ابر،  كل ما تأنس به اليوم لن يبقى معك . .يا ابن آدم 

  .لن يبقى معك أكثر من ساعة ولربما أقل ،حفرتك  وأنزلت

  ..واVنزال والدفن والتعزية بأكثر من ذلك  ما الحملف

  يودعونك في تلك الحفرة الضيقة المظلمة وفي ذلك

  .يتركونك  وحيدا فريداثم الصدع الصغير الموحش 

  

  :قف أبو العتاھية ينصح نفسه بزيارة القبور فقال فيھا و

  

 نفسي زوري القبور واعتبريھـــا

 حيث فيھا لمن يزور عظـــــات

 من حل فيھــــــــا وانظري كيف

  بعد عز ، وھم بھا أمــــــــوات

 حرصوا ، أملوا ، كحرصك يا نفس         

  ووافاھم الحمام ، فماتــــــــــوا

 

 وآه لك أيھا القبر

 :واصفا القبر - رحمه الله -ھكذا أطلقھا الرافعي 

و�  ،و� بط#Q عض#Qته م#ن حدي#د ،ذھ#ب  فما أنزلوا قط فيك ملك#ا عظام#ه م#ن، واه أيھا القبر

و� فقي##را ف##ي  ،خزان##ة  و� غني##ا جوف##ه ،و� وزي##را وجھ##ه م##ن حج##ر ،ديب##اج  أمي##را جل##ده م##ن

  !! الله  أكبر. . أحشائه مخQة 
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وقف#ت !! شفي من م#رض الحي#اة  الذي. . وأنزلنا الميت العزيز. . نا القبرحفت :قاله أيضا ومما

ع##ن الت##راب  يعق##لأ،  )يقص##د نفس##ه(اب الم##تكلم رب##ل وق##ف الت##. . اب رالت## ب##ل وق##ف ، ھن##اك

 مح##دود بلحظ##ة ، وأن الق##وة عل##ى م##ا تبل##غ. . يمت##د ويع##رف من##ه أن العم##ر عل##ى م##ا ،الص##امت 

  : قال الله تعالى. بانقطاع  محدودة. . وأن الغابات على ما تتسع  ،محدودة بخمود

 )مَا كُنْتَ مِنْهُ تحَِيدوَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ ذَلكَِ (  

 

  سكرة الموت وما أدراك ما سكرة الموت ؟

^ن#ك ل#و ترك#ت  ف#ا� المس#تعان و� ح#ول و� ق#وة إ� ب#ا�. إنھا اللحظات التي تنتظرنا جميعا 

 أحد أن يمر بك فضQ عن أن يجل#س بج#وارك ، فس#تر بينھم ^يام قليلة بعد موتك فانه � يطيق

  وندفنك وحفظا لغيرك تدفن ل

 فلو� القبر صار عليك سترا

 لنتنت ا^باطيح والروابي  

 خلقت من التراب فصرت حيا

  وعلمت الفصيح من الخطاب  

 يهفوعدت إلى التراب فصرت 

 كأنك ما خرجت من التراب  

  

 .د وأصبحنا جثثا ھامدة سالج فارقت الروحاذا ھذا قدرك وقدري وقدرنا جميعا 

  أمرنا بالتدافن قال صلى الله عليه وسلم    ه لھذا وغيرف

"فلو� أن � تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر"
)١(

  

  

  

  
                                                 

  في صفة الجنة  ٢٨٦٧رواة مسلم رق   ١)(
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   ..القبر يا أخي  

خلوقين م نحن على موعد مع، طعة ، واختبار شديد عسير منق ليل بھيم ووحدة موحشة وغربة

اليوم ماثلين بين عينيك حقيقة و عيانا ا وقد أصبح سماعا لطالما سمعنا بھما ،عظيمين مھولين 

!. من نبيك ؟:! ما دينك ! ربك ؟ من: سمعك قرعا يقول صوتا يقرع .. وتسع صوتھما  تراھما

تبدو ف#ي ظاھرھ#ا وإنم#ا ھ#و عظ#يم عظ#م م#ا  كما، لك السھولة  من اVجابة ت� تظن ا^مر بو .

كون ساعتھا على يإن الجواب  .المصير ساعتھا من الھول والكرب والخوف ، وخفاء أنت فيه

ثب#وت ق#دمك عل#ى  قدر الھداية  التي كنت عليھا في الدنيا، والس#داد ف#ي رد الخط#اب عل#ى ق#در

  . .صراط الله في الدنيا

  :قال تعالى 

نْياَ َفيِ اNخِرَةِ وَيضُِلُّ ( ُ الَّذِينَ آمَنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ ُ مَا يشََاءُ يثُبَِّتُ اللهَّ ُ الظَّالمِِينَ وَيفَْعَلُ اللهَّ ) اللهَّ
)١(

  

 

: يق#ال    -رحم#ه الله  - وزاد مس#لم" نزلت في عذاب القبر": قال النبي علية الصQة والسQم   

ُ الَّذِينَ آمَنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ (: فذلك قوله "  محمد من ربك فيقول ربي الله   ونبي  )يثُبَِّتُ اللهَّ

دف#ن المي#ت ق#ام عل#ي قب#ره  الصQة والس#Qم  أن#ه ك#ان إذا ف#رغ م#ن هولھذا صح عن النبي علي 

 " وسلوا له التثبيت فإنه يسأل  استغفروا ^خيكم: " وقال 

 

 س#ؤال وج#واب ، فم#اذا عس#اك أن تجي#ب أو ت#رد ب#ه فتوھم نفس#ك وق#د ص#رت م#ع ذلكم#ا الملك#ين ف#ي

بالجواب ؟ أو ممن � يس#تحقونه ، فتتعث#ر  وتسعد فتثبت الخطاب ؟ ھل ستكون ممن يستحقون التثبيت

ش#قاوة م#رة لھ#ا م#ا بع#دھا م#ن الم#رارة  وعن#دھا ستش#قي؟ فم#ك الكلم#ات و� تع#رف رد الخط#اب  ف#ي

معك منھ#ا ك#ل سمدوية ي  وصرخة لضربة قاصمة من ذلكما  الملكين المھولين ،وتتھيأ ، وا^لم 

يأتيك  )والعياذ با� ( ثم يروح عليك من باب يفتح لك علي جھنم ،)والجن اVنس (شيء إ� الثقQن 

تق##وم  حت##ىتع##اني ا^م##رين ، وتم##وت م##رارا وتخ##زى ك##ل ي##وم  وتظ##ل ھك##ذا وس##مومھا   م##ن حرھ##ا

 .الساعة 

  
                                                 

  ٢٧سورة إبراھيم ايه    ١)(
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إنه ذاك الرجل ! وصيرك إلى ھذا الجزاء ؟  ما الذي أرداك في ھذا المصير وآه لو تدري

عليه استوحشت من منظره  في ظلمتك فإذا وقع نظرك. . حفرتك عليك وأنت في  الذي سيطلع

و !. من ذلك ؟  أتدري. في ذلك المنزل الضيق   ووحشة وجوده معك كريه صورته ةلفظاع

 وھكذا ا^مر عذاب. الدنيا يتمثل لك في صورة رجل  و فعلك القبيح في من ھو ؟  إنه عملك

 .الساعة تى تقوم النار ح تنفذ الىى الجنة أو شرفة عل تطل عبر نافذة. . أو نعيم إلى أمد 

الھانئ إذ ينتبه على صوت عظيم يوقظه  مما ھو  ا ھو كذلك في رقاده الموحش أو نومهمو بين

 ليصحوا  على ھول جديد من أھوال ذلك العالم اeخر فيه

قشرتھا وينزاح يشتق سطحھا و تنفطر  إذا با^رض التي ھو في بطنھا. الذي صار فيه واليه  

  وھو منھم ، . . فيھا من أھل القبور  ترابھا ليخرج من

  ..إنه يوم الحساب  تقوم بإماراتھا وعQماتھا! إنھا الساعة  وما الذي يحدث ؟ ما الذي حدث ؟ 

 .يبعثون من جديد ليوم الحساب . . حفاة عراة يساقون  ھاھم الموتى يخرجون من قبورھمف

 

 والوقوف في المحشروصف قيام الساعة 

 

 فص##اروا خام##دين بع##د ،س##كانھا ا^رض والس##ماء وخل##ت م##ن ،حت##ى  إذا تكامل##ت ع##دة الم##وتى

بالوحوش قد أقبلت من البراري وذرى الجب#ال  فQ حس يسمع و� شخص يرى، فإذاحركاتھم 

حتى وقف#ت م#ن  ،خطيئة أصابتھا و�،  لغير بلية نابتھا . . رؤوسھا ذليلة ليوم النشور منكسة: 

 . .كنة وا�نكسار للملك الجبارسبالم وراء الخQئق

   جميعا في  موقف العرض والحساب. . فإذا استووا

فأظلمت ا^رض بخمود سراجھا  الشمس والقمر وطمس ضوء تناثرت من فوقھم نجوم السماء

دارت  ف##وق رؤوس##ھم ق##د إذ أبص##روا الس##ماء ال##دنيا م##ن فبينم##ا الخQئ##ق ك#ذلك نورھ##ا اءوانطف#

 .وتنفطر في سمع الخQئق وھي تتمزق!يا ھول انشقاقھا ،  ھا ثم أخذت با�نشقاقتبعظم

  . .الملك ا^على ونسقديوھول أصواتھم  والمQئكة قيام علي أرجائھا  بعظيم أجسامھم ،
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  توھم نفسك

  

محدقين بالخQئق وق#د تس#ربلوا ب#أجنحتھم ونكس#وا رؤؤس#ھم خش#عا ل#ربھم وتھيئ#وا  ثم يأخذون 

الس#ماوات الس#بع  حت#ى إذا واف#ي الموق#ف أھ#ل. ين يدي#ه ج#ل وع#Qب# والوق#وف علي#هللع#رض  

          . . م####ن رؤوس الخQئ####ق ق####اب قوس####ين أو أدن####ى وا^راض####يين  الس####بع ، وأدني####ت الش####مس

  ) وَأزُْلفِتَْ الْجَنَّةُ للِْمُتَّقيِنَ (

م##ن ب##ين مس##تظل بظ##ل الع##رش وب##ين ف ،مھ##ا إ�  ظ##ل ع##رش رب الع##المين و� ظ##ل ^ح##د يو

ث##م ازدحم##ت ا^م##م ، وق##د ص##ھرته بحرھ##ا واش##تد كرب##ه م##ن وھجھ##ا ، بح##ر الش##مس  رمض##ج

، ا^عن#اق م#ن العط#ش  تفاختلف#ت ا^ق#دام وانقطع#، فدفع بعضھا بعضا وتضايقت ، وتدافعت 

، الع##رق  ھم ھا يأخ##ذدعن##.. واجتم##ع ح##ر الش##مس ووھ##ج أنف##اس الخQئ##ق وتزاحم##ت أجس##امھم 

  فيفيض منھم ويسيل حتى يس#تنقع عل#ى وج#ه ا^رض ف#إذا ب#ه يعل#وا ا^ب#دان، مبلغه  مويبلغ فيھ

  ..على قدر مراتبھم ومنازلھم عند الله عز وجل 

وم#نھم م#ن ، وبعضھم ال#ى ش#حمة إذني#ه ، ومنھم الى حقويه ، فمنھم من يبلغ العرق الى كعبيه 

.  وھكذا على قدر أعمالھم. يغيب في عرقه 
)١(

    

 

، وتعيشه لحظة بلحظة ، وتشھده بحواسك  وأنت تنظر الى ذلك كلهفتوھم نفسك يا عبد الله 

، وتزاحمت معھم وقد شغلت بنفسك عن غيرك ، وقد وقفت مع الخQئق ، مرحلة  ومرحلة

  .تنتظر المصير وما يكون لك في تلك الساعة 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  )بتصرف(عمر ا�شقر / د) ١١٣-١١٢(القيامة الكبرى  –اليوم ا�خر  ١)(
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  توھم نفسك

  

  ورـــــيوم القيامة والسماء تم                        رورــــــــا المغـــل لنفسك أيھـمث

  رــى رأس العباد تسيـحتى عل                      ار وأدنيتـــورت شمس النھـــإذ ك

  دورــــوتبدلت بعد الضياء ك                        وم تساقطت وتناثرتــــــوإذا النج

 ورـــورأيتھا مثل الجحيم تف                       وفھاـــن خــــوإذا البحار تفجرت م

  اب تسيرـــفرأيتھا مثل السح                       ولھاــت بأصـــال تقلعــــــوإذا الجب

  عمورــــا بھا مــخلت الديار فم                       خربتـــــار تعطلت وتـــوإذا العش

 ورــــــھا ميســـوبأي ذنب قتل                        ن شأنھاـــــوؤدة سئلت عـــوإذا الم

  ورــه المنشـــطي السجلِّ كتاب                       هــوى السماء بيمينـــوإذا الجليل ط

   ورـــــــوتھتكت للمؤمنين ست                        ايرتــــوإذا الصحائف نشرت فتط

  دورــاء تـQك السمـورأيت أف                       اأھلھن ــــاء تكشطت عــــوإذا السم

  رـــــل الذنوب زفيــــعلى أھ                    ھاــا فلـوإذا الجحيم تسعرت نيرانھ

  Qء صبورــول البــــعلى ط                   وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى

  ذعورــــه مـــالقصاص وقلب                ىـه متعلق يخشــوإذا الجنين بأم

 !وب دھور؟ــــالمصر على الذن                       اف جنينه كيفــذا بQ ذنب يخـــھ
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  توھم نفسك

  

  العرض على الله واستQم الصحف

  

قي#وم . . ولحظ#ة الع#رض عل#ى الله تع#الى  اب ،س#س#اعة الح: إن أعظم مواق#ف ذل#ك الي#وم ھ#و 

 . .منفردا بعظمته وجQله  يوم يبقى الجبار ا^على كما لم يزل واحدا. . وا^رض  السموات

 فم#نھم ،تي كتبھ#ا الك#رام الك#اتبون أمر بالكتب ال،فإذا جاء وقت الحساب الذي يحاسبھم الله فيه 

   ،من يؤتى كتابه بيمينه فأولئك ھم السعداء

 . .ا^شقياء يؤتى كتابه بشماله أو وراء ظھره فأولئك ھم ومنھم من

وق#د  ،ووقف#ت الخQئ#ق م#ذعورة ،  ونصبت الم#وازين أخي إذا تطايرت الكتب سكنف. . فتوھم 

وق#د . الله تعالى ھلم إلى العرض على، أين فQن ابن فQن : ق الخل نوديت باسمك على رؤوس

  .. الله  من وكلت المQئكة بأخذك فقربتك

عن#دھا يق#رع الن#داء  ،الم#راد بال#دعاءعرفت أنك  إذ � يمنعھا اشتباه ا^سماء باسمك واسم أبيك

وتغي#ر لون#ك وط#ار  ،جوارح#ك   فارتع#دت فرائص#ك واض#طربت ،وتعلم أن#ك المطل#وب  قلبك

رف#ع الخQئ#ق  وق#د ،الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه ثم تخطي بك. . قلبك 

 أي#ديھم ، وت#وھمفتوھم نفسك في للعرض على مو�ك ،  وأنت تسير من بينھم ،إليك أبصارھم 

.  ربك. . نضمك وقد مرت بين يدي مو�ك   ثم توھم. . تخطيك الصفوف أمام الخلق أجمعين 

وأن#ت تق#رأ م#ا . . و� مخب#أة أس#ررتھا ،� تغادر بلية كتمتھ#ا. . يدك صحيفة مخبرة بعملك  في

فك#م م#ن بلي#ة  ،من خلفك و من بين يديك ،وا^ھوال محدقة بك ، رسوقلب منك فيھا بلسان كليل

 . .وأبداھا أظھرھا، وكم من سيئة قد كنت أخفيتھا إياھا ككذكر. . يتھاسقد كنت ن

 "سيكلمه ربه يوم القيامة ، ليس بينه وبينه ترجمان ما منكم من أحد إ�: "قال عليه الصQة والسQم 
)١(

 

  

  
                                                 

 في) ١٠١٦(م قسلم رمو التوحيدي ف ٧٥٤/ ١٧اري خالب. روا   ١)(

 .في صفة القيامة ) ٢٤٢٧(م قمذي رتروال: ة الزكا 
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  توھم نفسك

  

ق#د ح#ل ب#ك  ، على الخQئق مس#رور الوج#ه نفسك إن كنت من السعداء وقد خرجت.  .فتوھم 

س#عادة � تش#قى بع#دھا أب#دأ، وأم#ا إن  كتابك ف#ي يمين#ك ق#د س#عدت. . والحسن والجمال  الكمال

يس#ود وجھ#ك ، وتتخط#ى الخQئ#ق سف والتعاس#ة  لشقاوةا من أھلغير ذلك ووصفت بانك كنت 

 .� تسعد بعدھا أبدأ قد شقيت شقاوة، شمالك تنادي بالويل والثبور وكتابك في

  

. . ك#ان يجث#و عل#ى ركبتي#ه إذا وع#ظ ف#ي المجل#س   سلف يقال له آدم بن أبي إياسأحد ال. . ھذا

يق#ول الله  ،يس بينه وبين#ه ترجم#ان ل والله الذي � إله إ� ھو ما من أحد إ� سيخلو به ربه يقول

  على قلبك إذ اشتھيت به ما � يحل لك ؟ ألم أكن رقيبا: له 

  

  عندي؟ إلى ما � يحل لكرقيبا على يديك إذ بطشت بھما  ألم أكن

  ما � يحل لك عندي؟  ألم أكن رقيبا على قدميك إذ سعيت بھما إلى 

 وكنت عليك أھون الناظرين ؟! استحييت من المخلوقين 

 

 .إن للشر وللخير لسيما ليس تخفى

 ل مستخف بسر فمن الله بمرأىك  

  � ترى شيئا على الله من ا^شياء يخفى    

 

دُورُ يعَْلمَُ (    )خَائنِةََ ا^عَْينُِ وَمَا تخُْفيِ الصُّ
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  توھم نفسك

 

على متن الصراط 
)١(

 

يصيرون إليھا لحكمة يريد الله .. دامسة ظلمة  لما يفارق الناس الموقف ينتھون عقب ذلك إلى

 .وجل أن يقررھا عز

الناس يوم تبدل ا^رض  أين"الرسول علية الصQة والسQم   سألت عائشة  رضي الله عنھا

" ھم في الظلمة دون الجسر" : عليه الصQة والسQم  غير ا^رض والسماوات ؟ قال
)٢(

   

ر سوقبل أن يصلوا إلى الج ،للموقف  أن تلك الظلمة تحل بالناس بعد مفارقتھم علماف

 .متن جھنم  المنصوب على

 

   )شارح الطحاوية  كما قال(وھاھنا وفي ھذا المكان  

  

من  ر يمنعھمويحال بينھما بسفالمؤمنون  ىعنھم ويبق المؤمنين ويتخلفونيفترق المنافقون عن 

حْم7َةُ وَظ7َاھِرُهُ م7ِنْ (ول إليھم وھو قوله تعالى صالو فضَُرِبَ بيَْنھَمُْ بسُِورٍ لهَُ باَبٌ باَطِنهُُ في7ِهِ الرَّ

 !من قبله العذاب ظاھره و   باطنه فيه الرحمة! ! فيا له من سور ذا باب عجيب  )قبِلَهِِ الْعَذَابُ 

 !ما أدراك ما الصراط ؟ ثم  الصراط وما أدراك ما ، فيصلون بعدھا الى الصراط 

عليه الجسر؟ ما الصراط ؟ فقال  الصراط فقيل له ما عن الله صلى الله عليه وسلم رسول سئل 

�  أنھ#ا رغي# الس#عدان مث#ل ش#وك وحسك فيه خطاطيف وكQليب  مذلةدحض " الصQة والسQم  أنه 

 "ف الناس بإعمالھم فمنھم الموبق بعمله ومنھم المخردل فتخط  الله إ�لم قدر عظمھا عي
)٣(

  

 

  

  
                                                 

 الموقف تفاصيل  ون فيه كي ، اللهءاشللمؤلف كناب إن  سيخرج  ١)(

  وخطب متنوعة  تضوعاوضمن م. . النارالجنة وأھل ھل ومواقف معبرة من أأھله وعلى الصراط 

  . المرأةعلى  لسب الغوباب وج الحيضكناب ) ٣٤(م قلم برسرواه م)   ٢)(

 .ة الجنة صففي ) ٢٥٦٠(والترمذي رقم  ن في اVيما١٨٢  لم رقممسفي الرقاق و ٤٠٣ - ١٣/٣٧١-١١رواه البخاري    ٣)(
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من  دالشعرة وأح الصراط بأنه أدق من صلى الله عليه وسلم   وفي رواية يصف الرسول

ق##ة م##أمورة تأخ##ذ م##ن علكQلي##ب م ح##افتي الص##راط عل##ى": وف##ي رواي##ة أخ##رى  ،الس##يف 

   " رناج ومكدوس في النا شفمخدو أمرت به

فما أحوج الناس ساعتھا إلى . . ظلمة  صفته والناس في تلكوإذا كان ھذا ھو الصراط و

 .ون به السير على ذلك الجسرمسيلت نور ..النور

 

  وقفــــة 

  

�Qت الجھ##ل ض##م##ن اخت##ار الظلم##ة ف##ي  ي##ؤتى الن##ور يومھ##ا إل##ى نھيھ##ات أ. . ولك##ن ھيھ##ات 

ى نور الطاعة واVيمان لع والنزوة وفضل سواد الشھوة، ي الدنيافبھات العقول ش يف طوالتخب

 .المظلمة على نور القرآن المبين  نبل الشيطاسوارتضى ، 

 أن#وارھم يؤت#ون سلن#ااف، جادتھم على الصراط  ھيھات أن يؤتى لمثل ھؤ�ء نور يبصرون به

 .ي الدنيا فعلى طريق الله المستقيم  ت أقدامھماوعلى قدر ثب أعمالھمم على قدر وذلك الي في

الله الن#اس ي#وم القيام#ة إل#ى أن  عيجم#: قال  الله ن عبدبروق سحيح عن مصند سروى البيھقي ب

يمينه حت#ى يك#ون بذلك  ندو يمينه ، ومنھم من يعطىبل النخلة ثمن يعطى نوره م فمنھم: قال 

وإذا ق#دم قدم#ه  ءاض#إذا أ. . أخ#رى  وينطف#ئم#رة  يئضإبھام قدمه ، ي يفآخر من يعطى نوره 

 . )وقف (قام أي  أطفئ

 :فيقول سبحانه   تعالى ھذا المشھد في كتابه الكريميصور اللهو

م7ِنْ اتٌ تجَْرِي يوَْمَ ترََى الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ يسَْعَى نوُرُھُمْ بيَْنَ أيَْدِيھِمْ وَبأِيَْمَانھِِمْ بشُْرَاكُمْ الْيوَْمَ جَنَّ (

ي77َوْمَ يق77َُولُ الْمُن77َافقِوُنَ وَالْمُناَفق77َِاتُ لل77َِّذِينَ ) ١٢(تحَْتھ77َِا ا+نَْھ77َارُ خَال77ِدِينَ فيِھ77َا ذَل77ِكَ ھ77ُوَ الْف77َوْزُ الْعَظ77ِيمُ 

بس7ُِورٍ ل7َهُ ب7َابٌ  آمَنوُا انْظرُُوناَ نقَْتبَسِْ مِنْ نوُرِكُمْ قيِلَ ارْجِعُوا وَرَاءَك7ُمْ فاَلْتمَِس7ُوا ن7ُوراً فض7َُرِبَ بي7َْنھَُمْ 

حْمَةُ وَظاَھِرُهُ مِنْ قبِلَهِِ الْعَذَابُ     )١( )باَطِنهُُ فيِهِ الرَّ

                                                 
 ١٢ية آ، الحديد ورةس   ١)(
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  توھم نفسك

  

الص#راط وق#ت الم#رور عل#ى . . دور الج#واز ي#أتيم#ن ن#ور  قس#م ل#هكل منھم ما  يأخذوبعد أن 

! ع قل#وبھم زالف م�إليه بأبصارھم قد  ينظرون واقفونتمعوا على حافته جفالناس ساعتھا قد ا،

 !ھاشدوأ أفظعھا ما ن ساعةم لھا فيا ،تعدون للعبورسوھم ي! ادھم سأج وتملك الخوف

  

 بعظمة مذكرا  -رحمه الله- قول اXمام القرطبي ي

إذا  تفك#ر فيم#ا ب#ك م#ن الف#زع.  .الموق#فوأن#ت تق#ف ذل#ك  اللهعب#د  توھم نفسك يا : ھذهالمرور 

ت#ك حبصرك على اسوداد جھنم م#ن توقع  ثم،  ه وزلق ةعلى جھنم بدق٩رأيت الصراط مضرو

كلفت  وقد، وتصف ثورانھا قد مQ المكان عظم صوتھا، بلھيبھا وتضطرم بنيرانھا ظىلوھي ت

ظھ##رك  طراب قلب##ك وتزل##زل ق##دمك وثق##لض##ض##عف حال##ك وا ن تمش##ي عل##ى الص##راط م##عأ

 عن المشي على ح#دة ذل#ك فضQاط ا^رض سب با^وزار والخطايا المانعة لك من المشي على

فرفع#ت إح#دى ق#دميك لتض#عھا عل#ى  كي#ف ب#ك إذا تحرك#ت. .  عب#د اللهفكيف بك يا  ،راط صال

قلبك فزعا ونفسك ھلع#ا  فطار، رت بدقته عشبباطن قدمك حدته و ستح أنت متن الصراط فإذا

لتض#عھا م#ع  ترفع قدمك الثانية أنثم اضطررت إلى  ،وحالنا معك  حالك يرحم الله. . وحالك 

  .على الصراط  نفسك وأنت تثنيھا ثم تضعھا الثانية ، فتوھم

 ويعث##رون وتتناوش##ھم زباني##ة الن##ار ي##ديك يزل##ون ق ب##ينئ##علي##ه والخQ اس##تويت ب##ك ق##د  ف##إذا

ق#د  ،ينكس#ون إل#ى جھ#ة الن#ار عل#ى رؤوس#ھم  وأنت تنظر إليھم كي#ف ،بالخطاطيف والكQليب 

والزباني##ة  ،اليم##ين والش##مال  اة يتس##اقطون ع##نص##والع ،ا^ھ##وال واش##تدت ا^وج##ال  عظم##ت

 :وا^غQل ينادونھم  يتلقونھم بالسQسل

 

 .نھيتم عن كسب ا+وزار أما

 .ارذاب النعفتم من خوأما 

  أما أنذرتم كل اXنذار 
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 .ومجاز ما أضيقه ومرتقى ما أصعبة ، ما أفظعه ، فيا له من منظر 

 غير معفو، بب معاصيك سعليك ب مغضوبا ممرك على الجسر وان يكون. .  عبد اللهفتوھم يا 

ع ب#المرور م#ودأ الجب#ثم ت! ! الحال  على ذلك وأنتتخيل نفسك . ذنوبك وأوزارك  ببسعنك ب

علي#ة الص#Qة  الله ولرس# يتق#دمھم يتخلف منھم اح#د و� ينس#ى م#نھم اح#د �    على الصراط

، وھ#و )  والس#Qم الص#Qةعلي#ه . . (علي#ه  قائم#اير ص#ول م#ن يجي#زه ث#م يأفيكون ھو والسQم  

 )اللھم سلم سلم (: الرسل كلھم يومھا  بل دعاء  ) رب سلم سلم(: يقول 

 . أحداو� يعرف ساعتھا أحد 

         : أح##دا د � ي##ذكر أح##) ي##وم القيام##ة  ف##ي أي(ثQث##ة م##واطن " : ق##ال علي##ه الص##Qة والس##Qم 

 )تطاير الصحف ، وعند الصراط  عند الميزان ، وعند(
)١(

 .فا� المستعان   

 إ�الس#ير  عتطيس#الرج#ل ف#Q ي ي#أتيالمش#ھد ي#وم  تصور ھ#ذا. . الله  ھد يا عبدشفتصور ھذا الم

قدر أعم#الھم تك#ون س#رعة عب#ور  إذا علمت أن أعمال العباد ھي التي تجري بھم وعلى ،زحفا

 .فا� المستعان ،  الصراط حدھم علىأ

  

  :في أمر الصراط يقول . القيم رحمه الله ابن العQمةالجميلة من  اللفتةإلى ھذه  عواسم

ف#ي ال#دنيا يك#ون ثب#وت قدم#ه عل#ى الص#راط  على قدر ثبوت قدم العبد على الصراط المس#تقيم(

والش#ھوات الت#ي تعوق#ه ع#ن س#يره  إل#ى الش#بھات أح#دكمفلينظ#ر . . على متن جھ#نم  المنصوب

الص#راط المنص#وب  نبت#ي ذاكجلدنيا فإنھا الكQلي#ب الت#ي عل#ى المستقيم في ا راط ربهصعلى 

 ).ان كثرت ھنا وقويت فكذلك ھي ھناك ف على جھنم تعوقه عن المرور عليه

  

  

  

  

                                                 
 )١٠/٨٠٠٨جامع ا^صول ( نسح يث حد في السنة وھو ) ٤٧٥٥(م قد ر وداأبو . ه روا   ١)(
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 الموازيننصب  

  

 .العباد أعمال ننصب الميزان لوزيقبل ختام ذلك اليوم العظيم و

 ،ءوزن ا^عم#ال ^ن ال#وزن للج#زاالحس#اب ك#ان بع#ده  انقض#ى وإذا: ( -رحمه الله  -يقول القرطبي 

 Vظھار مقاديرھا ليكون الجزاء والوزن ا^عمال بة لتقديرسفينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحا

 )بھاسبح
)١(

. 

موات س#وزن في#ه ال م#ة فل#وقيايوض#ع المي#زان ي#وم ال" :    ص#لى الله علي#ه وس#لميقول الرسول 

 ت م#نئلم#ن ش#:  الله تع#الى  ھ#ذا؟ فيق#ول رب لم#ن ي#زن  ك#ة ي#ائت فتقوله المQسعوا^رض لو

)عبادتك  عبدناك حق بحانك ماس: فتقول المQئكة  ،خلقي
)٢(

 

ويحتم#ل  أنفس#ھمحف ا^عم#ال وقي#ل الخل#ق ص# وقي#ل ا^عم#الإن الذي ي#وزن ب#الميزان يومئ#ذ : فقيل 

)مَوَازِينهُُ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُفْلحُِونَ وَالْوَزْنُ يوَْمَئذٍِ الْحَقُّ فمََنْ ثقَلُتَْ ( : قال تعالى. كلھا 
 )٣(

  

ظيم السمين يوم عالرجل ال ليأتيانه "  :والسQم   علية الصQةل وففي صحيح مسلم يقول الرس

) بعوضة ناحجالقيامة � يزن عند الله 
)٤(

 

  .بال جال ويؤتى بالرجل الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن

ود رض##ي الله عن##ه لم##ا فح##ك عب##ن مس## الله  عب##د يقق##ال علي##ه الص##Qة والس##Qم يوم##ا ع##ن س##ا 

   )٥() جبل أحد  الميزان من يف أثقللھما ه الذي نفسي بيدو " : منھا لدقتھا قال الصحابة

 !كبرأالله  

  .؟؟فما ھو وزنك عند الله وما ھي مكانتك وقيمتك 

 .ف أعمالك ئانطوت به صحا من إيمان وما لى ما يقوم في قلبكامرد ذلك كله لم  إن

  ، "تمQ الميزان  � فالحمد " 

  

                                                 
وأمور اeخرة للقرطبيالتذكرة في أحوال الموتى   ١)(

 
  

  ).٩٤١( يث م الحدقر سلسلة ا^حاديث الصحيحة) ٥٨٦١٤(رواه الحاكم   ٢)(

  ٨ ية ،آ ا^عراف ةسور  ٣)(

  .والنار نة والج القيامةه فاب صتك) ٢٧٨٥(م قلم برسمواة ر  ٤)(

أحمد وإسناده جيد اVمام أحمد في مسندة وقال عنه لبن كثير تفرد بهرواه   ٥)(
 

  قوي 
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كم##ا دل#ت عليھ#ا ا^حادي##ث  ثقيلت#ان ف#ي المي#زان "س#بحان الله العظ##يم ، وبحم#ده  وس#بحان الله" 

  : -رحمه الله  -بي طيقول القر  الصحيحة

الك##افر  أعم##ال نت##وز كم##ا، فض##له  Vظھ##ارمن المتق##ي ي##وم القيام##ة ؤالم## أعم##ال نت##وز وإنم##ا( 

والمؤمن يوزن يومھ#ا تزيين#ا ^م#ره  ،خير ن كلماغه وخلوه فر ىتبكيتا له عل و لخزيه وذله

 ).ا^شھاد ه على رؤوسشرنو

 ا! نت أي الفريقين أوفي  ا+عمالعند وزن  القيامةتكون يوم سفانظر أين 

تثقل س#ممن  أم! ا^عمال الصالحة فتخزى؟  لخلوھا من ة كفة موازينھم خف شممن ستطي

 .يدور الفQح والخسران  الله عبد فعلى ذلك يا ،ة حموازينھم لثقلھا با^عمال الصال كفة

وَم77َنْ ) ٨(وَال7ْوَزْنُ يوَْمَئ77ِذٍ الْح7َقُّ فم77ََنْ ثقَل77َُتْ مَوَازِين7ُهُ فأَوُْلئ77َِكَ ھ7ُمْ الْمُفْلح77ُِونَ (ق#ال تع##الى 

   )١() مَوَازِينهُُ فأَوُْلئَكَِ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفسَُھُمْ بمَِا كَانوُا بآِياَتنِاَ يظَْلمُِونَ خَفَّتْ 

 .والخذ�ن  السQمة والعافية ونعوذ با� من الخزي ل اللهأسن

  

  نھــاية الرحلة 

 رحلة عجيبة اeخرةن في عالم ساإن رحلة اVن

أص#عب م#ا فيھ#ا ب#ل أخط#ر و،  اeم#العليھا غاية  ، وبة ا^حوالصعو، مملوءة با^ھوال 

  . .ان ا^خيرساVن وأعظم ما يكتنفھا ھو مصير

ولك##ن . . م##وت  والحي##اة الت##ي ل##يس بع##دھا. . ا^ب##د حي##ث الخل##ود إل##ى. .  ئيومنزل##ه النھ##ا 

 .الفجار الثاني منزل  ففي ا^ول منزل ا^برار وفي! !ا إلى جنة أو إلى نارمإ قرار،

  

  

  

  
                                                 

  ٨,٩سورة ا^عراف ايه   ١)(
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 :يساقون الى الجحيم  رالناھل أ

 إن النار ھي الخزي ا^كبر والخسران. . أخي

رَبَّن7َا إن7َِّكَ م7َنْ ت7ُدْخِلْ الن7َّارَ (تع#الى  ق#الالعظيم الذي ينتظر من كانت النار جزاؤه وق#راره 

  )١() فقَدَْ أخَْزَيْتهَُ وَمَا للِظَّالمِِينَ مِنْ أنَْصَارٍ 

   )٢( )مُسْتقَرَّاً وَمُقاَماً إنَِّھاَ سَاءَتْ (كما قال تعالى 

 حت##ىلھا ي##دخوم##ن  الجح##يمحاب ص##ن أفم##ا أن يفص##ل الله ب##ين الخQئ##ق ي##وم القيام##ة ويتع##ي

 ، زي والع#ارخ#ال مص#ير. . المخ#زي ليساق الى مصيرهذلك الجمع المھول الخاسر  يحشر

بھ##م  ف##إذا، ة الخط##و مض##طربة ، المس##ير تعث##رة ع مف##ي جم##وع والھل## الخ##وف يأخ##ذھمف

. . ا^خي##ررھم يإل##ى مص## يس##اقونفص##اح بھ##م م##ن ك##ل جان##ب ،ي، و غليظ##ا نھ##رانھ##رون ي

س يع#تب كئي# ي منظرفذى بعضھم من بعض ، يتأو بعضابعضھم  لعنيرا موز ت جماعا

  :  عالىقال ت

 )وَسِيقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَ جَھنََّمَ زُمَراً (
)٣(

  

بوُنَ ھذَِهِ النَّارُ الَّتيِ كُنتمُْ (وقال تعالى    )٤( )بھِاَ تكَُذِّ

 عة لھيبھاشوأ. . ترونھا بأعينكم . . ھا ھي عيان 

 . ينعكس بالدمع الذي يترقرق في محاجر أعينكم 

مش#ھد تطي#ر ل#ه القل#وب . . مش#ھد رھي#ب  الن#ار حت#ى يب#دو ھنال#ك الىوما أن يقترب أھل النار 

 ،  إليھ#ا م#ن بعي#د نق#ادمو إنه مشھد النار لما ت#رى أھلھ#ا. . عاه النفوس جزنم ھلعا وتضطرب

 الله ق#ال. نمخيفة معب#رة ع#ن حنقھ#ا وغيظھ#ا عل#ى المج#رمي فإنھا تبدأ بإطQق أصوات مرعبة

 )إذَِا رَأتَْھُم مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ سَمِعُوا لھََا تغََيُّظاً وَزَفيِراً (  تعالى
)٥(

 

  
                                                 

  ١٩٢: آية ، آل عمران    ١)(

  ٦٦الفرقان   ٢)(

  ٧١الزمر   ٣)(

  ١٤الطور    ٤)(

  ١٢الفرقان  ٥)(
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النار وھ#م ق#دوم عليھ#ا أ�  أھلغريب يعاينه  رناال من رمن تلك ا^صوات المخيفة منظ عوأفظ

ن ينط#ق ، لس#اعان ومس#ت ذن#انأعنق من النار يتراقص بلھيبه له عينان تبصران و وھو خروج

وتا ص#  ف#إذا ب#ه يطل#ق ي صعود وھب#وطففزعين وھو يضطرب  والناس ينظرون إليه متھيبين

  .يتوعد وينذر ويزمجر

  

 :قال عليه الصQة والسQم   

ني إن ينطق يقول  لساان  وعتسم ذنانأران وصالنار له عينان تبيخرج يوم القيامة عنق من " 

" آخر وبالمصورين  إلھاجبار عنيد وبكل من دعا مع الله  بكل  ثQثة كلفت ب
)١(

 

  

  راعيھا صتفتح لھم م حتى ،  أبوابھاأقدامھم من  وتقترب سل أھل النار إلى مثواھم التعيصوما أن ي

 )فتُحَِتْ أبَْوَابھَُاإذَِا جَاءُوھَا (  تعالى قال 
)٢(

   

   بئالخاو يرھم ومثواھم ا^خيرصفيھا م ويتأملون إلى النارتلك ا^بواب ينظرون ومن خQل 

بَ بآِي7َاتِ رَبِّن7َا وَنك7َُونَ م7ِنْ  وَلوَْ ت7َرَى إذِْ وُقف7ُِوا عَل7َى(  :قال تعالى الن7َّارِ فق7ََالوُا ي7َا ليَْتن7ََا ن7ُرَدُّ وَ� نك7َُذِّ

 )٣() الْمُؤْمِنيِنَ 

  ! عليه من قبل  وأصررتمفيه  آeن تتمنون العودة لتتداركوا ما تماديتم. . آeن 

 رغم التذكير والنصح ؟

  ورغم طول اVمھال ؟ 

يب#دأ فزج#ا  إذا ھم بالمQئكة ت#زجھم م#ن قف#اھم ف#ي الن#ار، الحسرات  وإذ لم ينفع الندم ولم تغني

 .ا�قتحام واVدخال فيھا عنوة 

 )٤( )وَجُنوُدُ إبِْليِسَ أجَْمَعوُنَ ) ٩٤(فكَُبْكِبوُا فيِھَا ھمُْ وَالْغَاوُونَ (: قال تعالى 

  

                                                 
  ).١٠/٥١٨(جامع ا^صول حسنه ا�رناؤوط انظر  كما  يث صحيح  غريب ھذا حد مذيترة جھنم وقال الصففي ) ٢٥٧٧(م قرمذي برترواه ال  ١)(

   ٧١ -رة الزمروس  ٢)(

  ٢٧ا^نعام  ٣)(

  ٩٥-٩٤الشعراء  ٤)(
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 ض#وب عل#يھم ف#تخطفھم زباني#ةغاطين الج#ن المش#يو  فيه جنود إبل#يس ، يا له من خزي القرناء

م#و�ھم ج#ل  ^م#رامتث#ا�  وا^غQلQسل سبال كم قيدھمتح أنبعد  وأرجلھميھم صمن نوا النار

Qوع: 

 .على بعض في نار جھنم  فتلقيھم بعضھم  )١( )ثمَُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ  )٣٠( خُذُوهُ فغَُلُّوهُ (

لق##ي بعض##ھم عل##ى أأھ##ل الن##ار وق##د  دمش##ھ، ع زأن تتخي##ل ھ##ذا المش##ھد الم##ؤلم المف##ك ل## و 

وعوي##ل  راخص##كلتھ##ا الن##ار وأأجس##اد عاري##ة ق##د . . بع##ض  قف##و بع##ض وازدح##م بعض##ھم

 .منه  ياكمإ والله أجارنا. . وتQوم وإيQم � يطاق 

 . .فإذا با^بواب . . ركوا فيھا جميعاداحتى إذا ا

حت#ى تنطب#ق  ضم بعض#ھا ب#بعئيلت# وأعم#دتھال#ق فھ#ذه مص#ارعھا غجھنم تتح#رك لت أبواب

دَةٍ ) ٨(إنَِّھَا عَليَْھِمْ مُوصَدَةٌ (: قال تعالى  تماما  )فيِ عَمَدٍ مُمَدَّ
)٢(

 )عَليَْھِمْ ناَرٌ مُؤْصَدَةٌ (وقال تعالى  
)٣(

 

ل#يھم ث#م ش#دت بأوت#اد م#ن حدي#د حت#ى يرج#ع ع أي أطبق#ت ا^ب#واب:  -رحم#ه الله   -قال مقاتل 

ھك##ذا يس##دل الس##تار عل##ى العص##اة الم##ذنبين ب##ل ھك##ذا تك##ون نھاي##ة  و ) حرھ##ا وحميمھ##ا عل##يھم

  .المجرمين المعاندين

 لنلقي معا نظرة أخيرةوقبل أن نغادر ھذا الموقف  

وھ#م ب#داخلھا بع#د أن أغلق#ت  ح#ال أھ#ل الن#ار خQل آي#ات ف#ي كت#اب الله  وھ#ي تص#فن م

جانب من فوقھم ومن تحت   فإن النار تأخذ تحيط بھم من كل. . أوصدت ف ا^بواب عليھم

... � يستطيعون دفع لھيبھ#ا و� الف#رار م#ن لظاھ#ا ، وعن شمائلھم   أرجلھم وعن أيمانھم

  !ى أين يذھب ؟ال

  

  

  
                                                 

  ٣١-٣٠الحاقة  ١)(

   ٩-٨، الھمزة  ٢)(

  ٢٠البلد  ٣)(
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) يوَْمَ يغَْشَاھُمْ الْعَذَابُ مِنْ فوَْقھِِمْ وَمِنْ تح7َْتِ أرَْجُلھ7ِِمْ (قال تعالى 
)١(

لھ7َُمْ م7ِنْ ( وق7ال س7بحانه وتع7الى  

 )جَھ77َنَّمَ مِھ77َادٌ وَم77ِنْ ف77َوْقھِِمْ غ77َوَاشٍ 
)٢(

نعَْم77َلْ وَھ77ُمْ يص77َْطَرِخُونَ فيِھ77َا رَبَّن77َا أخَْرِجْن77َا ( وق77ال ع77ز وج77ل  

) صَالحِاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ 
)٣(

  
 

.. . تكبار وجم#ودس#انطوت عليه م#ن عن#اد وا نعم حتى تصل النار إلى أصل قلوبھم وتحرق ما

 .نتھا إe رالتي لم تستطع المواعظ و� الزواج تلك القلوب

سُولَ يوَْمَ تقُلََّبُ وُجُوھھُمُْ فيِ النَّارِ (: تعالى  قال الله َ وَأطََعْناَ الرَّ  )٤() يقَوُلوُنَ ياَ ليَْتنَاَ أطََعْناَ اللهَّ

بس#بب  يق#ا معوج#ا خاطئ#ة وطر يق#اكان#ت طر فوا أن الطريق التي كانوا يس#لكونھاشاeن قد اكت

ك#ان يري##د لھ#م الخي##ر  الش##يطان وتكب#رھم عل#ى الح##ق وص#دودھم ع#ن س##ماع م#ن س#بل إتب#اعھم

 .ويھديھم إليه 

  

 ووفقنا Xتباعه وأرنا الباطل حقاللھم أرنا الحق ا

 Qجتنابه  باط� .نا من الناررأجو. . ووفقنا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٥٥ -سورة العنكبوت   ١)(

  ٤١ -سورة العراف  ٢)(

  ٣٧ -سورة فاطر   ٣)(

  ٦٦ -سورة ا^حزاب  ٤)(
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  المستقر ا+خير لعباد الله المتقين 

  

ابٍ حَفِ#يظٍ  )٣١(وَأزُْلفِتَْ الْجَنَّةُ للِْمُتَّقيِنَ غَيْرَ بعَِيدٍ (سبحانه  يقول  مَ#نْ  )٣٢(ھذََا مَا توُعَ#دُونَ لكُِ#لِّ أوََّ

حْمَنَ باِلْغَيْبِ وَجَاءَ بقِلَْبٍ مُنيِبٍ    )١() خَشِيَ الرَّ

 )٢( )وَأزُْلفِتَْ الْجَنَّةُ للِْمُتَّقيِنَ ( : يقول ھنافا� سبحانه  

أص#حابھا  الجنة تتحرك وتقترب من. . سبحانه  من الرحمن م ھكذا الجزاءنع. . ي قربت لھم أ

فالجن#ة ھ#ي  ،لم#و�ھم  إرض#اء وصرفوا جھودھم  وبذلوا أوقاتھمھم وأموالھم سالذين باعوا أنف

بروا عل#ى ص#في ال#دنيا و كثيراعانوا  المجيء الكثير فلقد ءإليھم فQ تريد منھم عنا تقترب التي

 .ناف الفتن صأ وعلى  طاعة الله

بي#نھم  يرون الجن#ة تقت#رب إل#يھم ول#م يب#ق  دمان� تعادلھا سعادة ع نين سعادة المؤم أن � شك 

حي#ث دورھ#م  ، أھلھ#اوم#ن  خطوات يسيرونھا حتى يكونوا م#ن س#كانھا إ�ا ھيدخلو وبين أن

 ي##ث ا^ش##جارحو، م##ن الح##ور الع##ين الل##واتي تنتظ##رھم  وزوج##اتھم ،ت لھ##م  ع##دالت##ي ا

س#معت و� خط#ر عل#ى قل#ب  إذنو�  وا^طيار وأل#وان النع#يم مم#ا � ع#ين رأت وا^نھار

 )٣( )وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقوَْا رَبَّھُمْ إلِىَ الْجَنَّةِ زُمَراً (:   قال الله سبحانه. رشب

، ذل#ك الف#وز العظ#يم  وأدرك#تادة علك الست ك وقد نلتسوھم نفت،  الله ك يا عبدسفتخيل نف

نفس#ك  فتوھم ، زينئالفا  مع زمرايرون سوي،  لى الجنة مع المتقيناسيزفون   فكنت ممن

الص##Qة  علي##هل الله وحابة رس##ص## المبارك##ة ، وف##يھم  ب##ين ھ##ذه الجم##وع وأن##ت الله عب##د ي##ا

 اVبط#ال ومجاھ#ديھا ا^ف#ذاذا^م#ة  ء، وعلما بإحسانالتابعين لھم  من وا^جQء ، والسQم

  . والصالحين ا^طھار

  

  
                                                 

  ٣٣-٣١، سورة ق ١) (

  ٩٠-سورة الشعراء   ٢)(

  ٧٣-الزمر   ٣)(
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الجنة تبدو  بأبواب فإذا ، صلى الله عليه وسلم الميمونة رسول الله وع ويتقدم كل ھذه الجم

قھم ولرؤيتھ#ا ويزي#د ش# فت#زداد ف#رحتھم، القادمين عليھا  ^ھلھاوتلوح  بعيد من  لناظريھا

  )١() وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقوَْا رَبَّھُمْ إلِىَ الْجَنَّةِ زُمَراً ( . .إليھا 

 ي اللهف# وإخ#وةي ال#دنيا ف# ي اللهف# إخ#وة ،و� يف#رقھم  يجمعھ#م الله س#بحانه. . جماعات  أي

 .اقون إلى جنان ربھم سالقيامة  ي  يوم

  

وق س#س#وق أھ#ل الجن#ان إل#ى جن#تھم و  ف المنظ#رص#وھ#و ي - رحمه الله -يقول ابن القيم 

م#ن . . زم#را  ق الف#ريقين إل#ى ال#دارينول م#ا ف#ي س#م#تأ(: ن#ارھم فيق#ول  الجحيم إل#ى أھل

كم##ا ك#انوا ف##ي ال##دنيا ، القل##وب  أقوي#اءرين ستبش##م وس#يرھم معھ##م ب##إخوانھمفرح#ة ھ##ؤ�ء 

ويف#رح بعض#ھم ب#بعض    ضبعض#ھم بع# نسي#ر ك#ذلك الي#وم ي#ؤخعل#ى ال م#اعھماجت وق#ت

بعض#ھم  أي جماع#ات يلع#ن زم#رااقون إليھ#ا س#الن#ار ي. . ا^خ#رى  ل#دارا أص#حابوكذلك 

 واح#دااقوا س#م#ن أن ي والفضيحةزي خال  بعض وذلك أبلغ في من  بعضا ويتأذى بعضھم

 ).واحدا 

الخل#ق الت#ي � يحص#ي  ل#ة م#نئالجم#وع الھاعلية الص#Qة والس#Qم  ول اللهسم ردعندھا يتق

امية لرس#ول س#في#ا لھ#ا م#ن مكان#ة  ،اعة ستقوم ال  تىحدھا إ� الله سبحانه  من لدن آدم دع

فع ش#اال. . شت الع#رح#ت س#اجداق كلھا ويخ#ر ھ#و ئتخشى الخQ، م صلى الله عليه وسلالله 

  . تفتح سالجنة فيقرعه بيده الشريفة وي فيتقدم بعدھا إلى باب ،المشفع يوم المحشر

  صلى الله عليه وسلم قال رسول الله 

 من أنت ؟: الخازن  فيقول له  )٢("الجنة   أنا أول من يقرع باب" 

 )٣( "أفتح ^حد قبلك  � أمرت أن.بك  "  :يقول له فمحمد :  ل علية الصQة والسQم  فيقو

  
                                                 

  ٧٣-الزمر ١)(

  في اVيمان ) ٢٠٠(ومسلم  برقم  ١١/٨٢الدعوات في  تعليقا ي رواه البخار  ٢)(

  )٣/١٣٦( واحمد ،  اVيمانكناب ١٣٣٣(لم سم رواه   ٣)(
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ل#ة الخل#ق م#ا ب#ين ك#ل ئھا أب#وابوي#ا لھ#ا م#ن  الجن#ة عل#ى مص#راعيھا أب#واب. . تح ا^بواب ففت

 . اكبر الله. . سنة  أربعينسيرة مأبوابھا   مصراعين من

 ينعن ما بين المصراإ ": Qم سQة والصقال عليه ال 

 .)١( "كظيظ من الزحام وھو ليه يوم عتين يأسنة ول أربعينيرة سفي الجنة م 

لل#دخول  اوالنف#وس لھف# افش#غتطير القلوب  تىحوما أن تفتح ا^بواب فترى الجنان من خQلھا  

ة حي#ية لھم بتيرين ومحشومب تقبلينسم ا^بوابكة على ئمن أبوابھا فتتلقاھم المQ فيھا والمرور

   )٢( )توُعَدُونَ وَتتَلَقََّاھُمْ الْمQَئكَِةُ ھَذَا يوَْمُكُمْ الَّذِي كُنتمُْ (. .  اVسQم

يَّاتھِِمْ وَالْمQَئكَِةُ (وقال تعالى   جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنھََا وَمَنْ صَلحََ مِنْ آباَئھِِمْ وَأزَْوَاجِھِمْ وَذُرِّ

ارِ ) ٢٣(يدَْخُلوُنَ عَليَْھِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ   )٣( )سQَمٌ عَليَْكُمْ بمَِا صَبرَْتمُْ فنَعِْمَ عُقْبىَ الدَّ

. . وأزواجھ#م وذري#اتھم  ئھم ومن آبا الله عباد  تلف شملھم مع الصالحين منيأففي ھذه الجنان 

ال#دخول ال#ى الجن#ان حي#ث   ل#ذة عم# أخ#رىب#ابھم لتك#ون ل#ذة حش#تاتھم وتQق#ي أ عبجم# مكرمين

  .والصالحين  والشھداء والصديقينالنيين 

غادي#ة ق#ال  ةوالتكريم ف#ي حرك#ة رائح#ھيل أالت كة فيئيشترك المQ ذلك التجمع والتQقي وفي 

)يدَْخُلوُنَ عَليَْھِمْ م7ِنْ ك7ُلِّ ب7َابٍ ( :تعالى
 )٤(

ارِ (يقول#ون     )سQ7َمٌ عَل7َيْكُمْ بم7َِا ص7َبرَْتمُْ ف7َنعِْمَ عُقْب7َى ال7دَّ
)٥(

 

رتم تمش##ون عل##ى أرض##ھا ص##ع ووالجم## الله ان##ك دخل##ت الجن##ة م##ع تل##ك ي##ل نفس##ك ي##ا عب##دخفت

 دررا تتحاش#ون  الت#ي ءوالحص#با، زعفران#ا تطئ#ونبالترب#ة الت#ي  ف#إذاظQلھا  وتنعمون بوارف

�  لھ#ا أخادي#د وم#ع ذل#ك فھ#ي ست لي انھارا ا^رض  ير معكم على سطحست، ومرجاناوياقوتا 

 .اVبداع و  الجمالفي غاية   سبحانه تنحرف و� تنجرف ھكذا خلقھا الله

  

  

                                                 
  .في الزھد ) ٢٩٦٧( رقمسلم م رواه   ١)(

  ١٠٤: ، آبه ا^نباء سورة    ٢)(

  ٢٤-٢٣اeيتان الرعد، : ةروس  ٣)(

  ٢٣ آية الرعد، : ة ورس٤)(

  ٢٤آية الرعد، : ة ورس٥) (
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  : علي#ة الص#Qة والس#Qم  ق ؟ ق#ال ل#م#م خ  اللهل ورس# قل#ت ي#ا(: ي الله عنه ضھريرة ر أبوقال 

 ما بناؤھا؟ ةالجن: قلت ، الماء من 

ي الطي##ب أ(س##ك ا^ذف##ر مال)  ينتھ##اط أي(لبن##ه م##ن فض##ة ولبن##ه م##ن ذھ##ب ، ومQطھ##ا : ق##ال  

) اللؤلؤ والياقوت وتربتھا الزعفران   باؤھاصوح) حة ئالرا
)١(

  

م#ار ثالرؤوس ظQل وارف#ة م#ن أش#جار عالي#ة ب وإذا كان ھذا ھو الحال على ا^رض فإن على

علي#ة الص#Qة البخاري عن النبي  ففي صحح، ة عام � يقطعھائالراكب في ظلھا ما يرسدانية ي

ة ع#ام � يقطعھ#ا واق#رؤوا ئير الراكب في ظلھا ماسي ن في الجنة لشجرةإ" :أنه قال  والسQم  

 )وظل ممدود: (تم ئش  إن
)٢(

    

وعن حور العين وعن الجمال مما � ع#ين   يام اللؤلؤيةخر والوالمنازل والقصأل عن سثم � ت

 .رشب ت و� خطر على قلبمعس  رأت و� أذن

م#ن القل#وب  ءل والبغض#اغ#ع الن#زم#ن ا^ك#دار ق#د  خالي#ة،  ءفاص#وال ءالطھر والنقا روھي مع ذلك دا

وَنزََعْناَ م7َا ف7ِي ص7ُدُورِھِمْ م7ِنْ غ7ِلٍّ إخِْوَان7اً (: قال تعالى  .متحابين  إخوانامن النفوس فعاشوا  والحسد

  )عَلىَ سُرُرٍ مُتقَاَبلِيِنَ 
)٣(

   

ك#ل  قن#ة يف#وجنع#يم ال أنوغاي#ة ذل#ك ، ع س#� ي والمق#ام ولط7يم الجن7ة يع7الح7ديث ع7ن ن نفإ. . وبعد 

ي كم#ا ج#اء ف#ي بع#ض ھ#ف، ال#دنيا  أھ#للنعيمھ#ا نظي#ر فيم#ا يعلم#ه  سل#ي، ال يويقصر دونه الخ فصو

 :عن جمال نعيمھا  اeثار

ناء وحلل سمطرد وفاكھة نضيجة وزوجة ح وريحانة تھتز وقصر مشيد ونھر يت�^ رنو بأنھا

 .عالية بھية  ونضرة ودور حبرهمين في أمقام   يكثيرة ف

   أھلھالنا وإياكم من عأل الله سبحانه  من فضله وأن يجسن

  

  

  

                                                 
  )٥٦٣٠رقم الحديث ) ٣/١٥٦٦(مشكاة المصابيح (له طرق وشواھد ، وقال ا^لباني ، رواه أحمد والترمذي والدارمي   ١)(

  . باب ما جاء في صفة الجنة  –رواه  البخاري كتاب بدأ الخلق   ٢)(

  ٤٧ -الحجر  ٣)(
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 عبد الله ؟ يالمواقف  ا ه في تلكرجوأو ت ه فما الذي تتمنا خيراأ و

 ما الذي تتمنى أن يكون لك ؟!! أجب نفسك 

  ؟صالحاأن تعود إلى الدنيا لتعمل 

  !ما قد فات ؟ ستدرك لتعمرك  لك في مدالو 

  من أمرك ما استدبرت ؟ تقبلسلو أرجعت فا 

 !وترجو ذلك ؟. . ھذا؟ أتتمنى

  . . في مناك . . اليوم  فأنت

  . رجاك  وما زلت في. . نعم 

 تقبل م#ن أم#رك م#اس#ا. . تقبل إن كن#ت ص#ادقاس#فا  بقية  رما زلت في الدنيا وما زال لك في العم

اب و� س7ح وغدااب سفاليوم عمل و� ح . ن تدركك المنية ويحل بك ا^جل ستدبرت ؟ قبل أا

  . . فيھا لك الساعة التي أنت مضى فات والمؤمل غيب و اوم  . .عمل 

   يا ابن آدم. . عوم زكنت محقا في خوفك الم اذا ف )ا!.ام فإذا ماتوا انتبھوانيالناس (: وكما قيل 

 : نقول لك كما قال إسحاق بن خلف الزاھد فإننا

   )ولكن الخائف من ترك ا^مر الذي يخاف أن يعذب عليه ، ليس الخائف من بكى وعصر عينية  (

  :فحاسب نفسك وقل لھا 

  أبي، وأينَ أبو أبييا نفَسُ أينَ 

 وأبوُهُ عدِّي � أباَ لكِ واحْسُبيِ

 عُدّي، فإنيّ قد نظَرَْتُ، فلم أجدْ 

 بينيِ وبيْنَ أبيكِ آدَمَ مِنْ أبِ 

 أفأنْتِ ترَْجينَ السQّمَة َ بعَدَھمْ 

 ھQَّ ھدُيتِ لسَمتِ وجهِ المَطلبَِ 

 قدَْ ماتَ ما بينَ الجنينِ إلى الرَّضيعِ 

  لكبيرِ ا^شيبِ إلى الفطِيْمِ إلى ا

 فإلى متىَ ھذَا أرانيِ �عباً 

  وأرَى َ المنِّية َ إنْ أتتَْ لم تلعَبِ 
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 إلينا إزارا غليظا مما يصنع في اليمنفأخرجت : قال .. دخل أبو بردة على عائشة رضي الله عنھا 

"الثوبين صلى الله عليه وسلم  قبض في ھذه  إن رسول الله: وكساء من التي يدعون الملبدة فقالت 
)١(

  

ل باك سيبُكىـــــــك    اع فسينعُىــــل نكو  

 وكل مذكور سينسُى    وكل مدخور سيفنُى

لىـQ فا� أعــمن ع      ليس غير الله يبقى  

 

  ...بن ادم إ

  أ� يا خائضاً بحر ا^ماني

 وانيـــــاھذا التــــھداك الله م                   

  ًQأضعت العمرعِصياناً وجھ  

  Qً أيھا المغرور مھQـــــــفمھ                 

  مضى عمرُ الشباب وأنت غافلٌ 

  ي ثوب العما والغِيّ رافلـــوف       

  نادى في المفارقبQلُ الشيب 

  بحيّ على الذھاب وأنت غارق    

  ببحر اVثم � تصغى لواعظ

  ي المواعظــوإن أطرى وأطنب ف

  وقلبك ھائمٌ في كل وادِ 

  ي ازديادـــل يومٍ فــــوجھلكُ ك      

  على تحصيل دنياك الدنيهّ

  ي العشيهّـــمُجداً في الصباح وف    

  وجَھد المرء في الدنيا شديدُ 

  ريدُ ـــا يــــالُ منھا مـــوليس ينَ     
                                                 

 واة الجماعة إ� النسائي وقال الترمذي حسن صحيح ر١)(
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  توھم نفسك

  

  قال يحيى بن معاذبل كما 

عمل كالسراب وقلب من التقوى خراب وذنوب بعدد الرمال والت7راب ث7م تطم7ع ف7ي الكواع7ب 

ل7و  أجل7كم7ا  ،،،ل7و ب7ادرت امل7ك أكملكما ولكن  سكران بغير شراب  أنت؟ ھيھات؟ وا+تراب

  ....لو خالفت ھواك أقواكما ... بادرت موتك

 سمواقواعلم أن القوم ان ،مصيرھم أين انطلقوا وتدبر ،تفكر في مصارع الذين سبقوا. . أخي

 . . تكن منھم لأي الفريقين أنت اختر ف. . ومنھم قوم شقوا ،وافترقوا، قوم منھم سعدوا 

عب7ر الخط7ب  كثيرات مثل ھذا الكQم عأنك سم  طر، أنا على يقينسيا من تقرأ ھذه ا+.  .أخي

إل7ى آخ7رين ف7ي  ي7رك أو ذكرت7هغأن7ت ل ثت ب7هدولربم7ا تح7 ،من خQل المواعظ  كثيرابك ر وم

في أعمالن7ا وأقوالن7ا  واضحاره ثونلمس أ عمليافيد من ذلك ستولكن كيف ن ك ،سمجال بعض

تعاملن7ا م7ع  وط7رق،  في7نعكس ذل7ك عل7ى بقي7ة حياتن7ا ، ف7ي القل7ب م7دة أط7ول  يرهثق7ى ت7أبوي

 فھذا الذي ينبغي أن يسعى إليه المرء ويجتھد ،مجريات الحياة وأشغالھا وتقلبنا في متاعھا 

  .في تحصيله وإدراكه

  طوبى لمن سھرت بالليل عيناه

  وبات في قلقٍ في حبِّ مو�ه                           

  وناح يوما على تفريطه وبكى

 خوفا لما قد جنا من خطاياه               

  وقام يرعى نجوم الليل منفـردًا

  شوقاً إليه وعين الله ترعـاه                        

        

  وكتبه                                                             

     عبد الكريم الديوان/ د
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  توھم نفسك

  

  الفھرس

  الصفحة              الموضوع 
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